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تھ الیومیكتابھ زبدة الحقاىٔق وأھمعین القضاة و  
 مقاب

رفه ليالأ محمد رستم مع بلال   

كر العاني   مترجم: أبو 
 

ين القضاة وما هي أهمیته في التاريخ الاسلامي؟   من هو 
 

د العلماء  ن ين القضاة هو أ مو والتصوف الفقه والفلسفة ت في مجالاالبارز ين القضاة في ال . توفي 
و تالهجري. أجر القرن السادس  ل  ا ة  سب انتقاده لممارساتهم الإداریة الفاسدة ه الحد یالسلجوق

ة. و السلجوق ير منهم في ا ن عمل الك لى تلامذته ا تهم من تاثٔيره    ولخش
  

امد محم د تلامذة الشیخ أحمد الغزالي أخو الشیخ أبو  ين القضاة أ ين كان  د الغزالي. وكمن أهمیة 
ير في التراثفي القضاة  ر كبير  ينكتابته باللغتين العربیة والفارسیة ولتاثٔيره الك العربي والفارسي وكان  أ

ن رومي ومحم ن عطار وجلال ا ل فرید ا ن كتبوا بالفارسیة م د و لى من تبعه من المتصوفة ا
اباته وخصوصاً نقاشاته الٔاصلیة حول الحب وصورة المحب والمحبوب  ك روا  ث تأ ستري ح يرها. ش و

ن العربي ونصير ال إ اب العرب من أم ن  وكذ هو الحال مع الك ن الطوسي والملا صدرا ا ا
ين القضاة النظریة حول  روا بنقاشات  ل إلى المعرفة الحق. اللهذات تأ   والس

 
ين القضاة كتاب زبدة الحقائق هو  د كتب  شفت هذا و أ رجمته وتحرره. كیف اك لى  ي تعمل  ا

اب؟   الك
 

لي عنوان  اب كان قد مر  دداً من المقالات كمرجع ذكره الك لماء من العصر الحدیث كما قرأت عنه 
ين القضاة الجیدة اب وأعمال  .  كنت أعي مدى أهمیته ولكن عندما بدأت بقراءة هذا الك
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يره. كثيرة هي النقاشات التي تحاول البحث عن  لم ما يميز كتاب زبدة الحقائق عن  الٔاخرى بدأت أ
ي كان   اب ا مج بين الفلسفة و الك ادةً ما تطرح كتب الغزالي وحتى ا التصوفالسبق في ا ن و

ا  اب في بعض الأ كضا هذه البحوث س ه من الواضح بانٔ كتاب زبدة الحقائق هو الك ان. ولك ح
شود شرح بالتفصیل الواضح الم ت المعرفة و . فهو أول كتاب  ة نظر ة الصوف دام لغة المیتافيزیق باست

ين القضاة كیف يمكن للفلسفة أن تعين التصوف وكیف يمكن لطرق  الفلسفة. وفي الوقت نفسه، یبين 
ة. ة أن تمهد الطریق لبیان عظمة المعرفة الصوف   النقاش الفلسف

لینا أولاً  ين القضاة في كتابه زبدة الحقائق، يجب  ر ما قدمه  عاب وتقد تمكن من اس أن  ولكن كي 
لى الٔاعمال الٔاخرى ه والتي تحاول أن تفعل ذات الشيء؛ أن تدمج بين الفلسفة  نتعرف  التي سبق

ب . وإذا ما قاروالتصوف ل كتاب مشكاة الانوار للغ ،هذه الك اب زبدة الحقائق الي،ز م  ك
لم  ست دراسات في  ب ل ة. أي إن هذه الك ا الصوف ها لا تحاول أن تقدم ما يميز المیتافيزیق لوجد

ساؤلات التصوف الفلسفي ب ة محددة وإجابات ل قدر ما هي تطبیقات لهذا العلم في مجالات معرف
  وإشكالات نصیة.

 
  الٔافكار في كتاب زبدة الحقائق؟ همّ أ ما هي 

 
ة التي تميز بهاكتاب زبدة الحقائق  یناقش التراث الثقافي  الجانب النظري لعدد من المناهج الفلسف

اب،الإ  ث يحتوي الك اً وجلیاً لقضا  أموربالإضافة إلى  سلامي اللاحق ح اً واف مة أخرى، شر
ل  ة الخلیقةأزل م سلسل محسوس في سب قة وجود  وجود الله هو السب مع أن  یة الكون وحق

د، قي الوح ل وبعد  الحق ل ق ست إلا حوادث وكیف أن مفاهيم م وكیف أن الإيجاد هو  زمانیةهي ل
ج من  واص ت ره  السامي. العقلعملیة م ين القضاة كذ مدى تأ وفي كتاب زبدة الحقائق، یبين 

ة لم الله بالجزئیات إلا بطریقة عموم ا بعدم  ن س ظور ا ين یعارض م  تفق. وی زلیة الكونوبأ  بالغزالي 
الله  ضافة إلى ذاتلى أنها صفات مأسماء الله الحسنى اعتبار منهج الٔاشاعرة في مع ين القضاة 

دة وأن هذه  ات الله ولكنها لا تجعل الله أكثر من ذات وا ين القضاة بانهٔا ملازمة  ث یقول  ح
ست لا تصف الله.الٔاسماء أو الصفات لا    تصف ذات الله ولكنها ل
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زامن ذات  ين القضاة مسأ فریدة وهي  س معه شيء أ الر  وأ  اللهكما یناقش  ي یقول بانٔ الله ل ي ا
ه  ين القضاة في  ایطر مسأسلاسة رائعة في أهم المسائل مع كل شيء. ثم تتلاقى كل هذه ولك

دود العقل بل كتاب زبدة الحقائق (مع استعارة جزئیة من الغزالي)  اوز  وهي أن المعرفة بالتصوف تت
ة ا ة التي و هي ن وتبعد الله  تفصلق وأن هذه المعرفة تختلف عن باقي المعارف الطبیعیة والمنطق

ين القضاة بانٔ الله لا یعرف بالعقل بل يجب  ه كما لو كان غرضاً من أغراض المعرفة. یقول  معرف
ق ذ هي  قو بابالقلب و دة لتحق دوده ثم بعد ذ  تدریب العقلوأن الطریقة الوح إلى أقصى 

اشرة  سانالإ ن ـالوصل مع الله لیتمكیتحقق لصلوات والٔاذكار حتى سليم الروح ل ذ المعرفة م من أ
وق لٔاّ  سمیتها با ب  یك من الله وذ هو س اً  ه أكثر وضو ق ئاً ما تصبح حق ين تذوق ش نك 

كلم عنها   یقة لٔافكارك وكلماتك.ضمن الحدود الض مما إذا كنت س
 

  الحقائق التاريخیة؟ ةما هي أهمیة زبد
 
اب زبدة الحقائق أهمیا عد لك ريخیة كبيرة. ف ين القضاة أصبح كتابه أ ة  قل من ثلاثين سنة من وفاة 

د المناهج  دمة أ ران) المست ة (غرب إ اهدیة المشهورة في مدینة مرا  اً ددمما یعني أن في المدرسة ا
ن تخرجوا من هذه المدرسة من ال اً كبير  اب علماء المعروفين ا ل السهروردي وفخر قد قرأوا هذا الك م

ن الرازي يرهم ا ل أن و د أعما التي كتبها ق اب زبدة الحقائق في أ ك ن العربي  شهد إ س . كما 
ران  یة   إلیترك مدینة فاس مما یعني أن كتاب زبدة الحقائق قد انتقل من إ ا في فترة زم شمال أفریق

ير لسوف والعالم الك ن طوسي قصيرة. ونعلم كذ بانٔ الف رجم كتابه إلى  نصير ا الفارسیة ولكن قد 
اب زبدة الحقائق تاثٔير كبير ر لهذه الترجمة. وكان لك ل عبد الغني لى الك لا نجد أي أ اب اللاحقين م

سینال  ي یناقش العدید من الٔافكار الرئ اب وخصوصاً مسابلسي وا  ورا طوروق  اأ ة في الك
ا هذا، یدر  ران. سالعقل. حتى في یوم ركیا وا ل    كتاب زبدة الحقائق في العدید من الٔاماكن م
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ي يمكن لزبدة الحقائق أن یقدمه لنا الیوم كقراء؟   ما ا
 

ين من معرفتهم الحالیة لٔان  یق كونوا م اب لقراء العصر الحدیث أنهم يجب أن لا  من أهم تعاليم الك
ء المعاصرة ما یدركه اعن تماماً  انتلفيخ الطبیعة والواقع قد  شري. إذا نظر إلى مجال الفيز لعقل ال

ً لوجد  ً كام ت دون ذریة أكوا ردة ولكنها تحتوي الجزیئات التي  لى مستو لا تدركها العين ا
اقض مع كل ري، نجد أن هیكلیة الٔاشیاء ت لى المستوى دون ا ي نعرفه.  المنا ا ما  یتكون منها 

لاً مات من نعرفه من المسل ء الكمیة حولنا. م دة فقط ولكن الفيز ، كنا نعتقد أن الضوء  طبیعة وا
كون موجة ومادة. وهو أمر  لى تبين لنا بوضوح بانٔ الضوء يمكن أن  شري یصعب  عقلنا ال

دم استقرار العالم من حولنا مما ء الكمیة تبين لنا مدى هشاشة و عابه. فالفيز  زعزع الاعتیادي اس
  .ماهیة العالم من حولناحول لماتنا ا ومسمعتقداتن

  
ه لا  بر كتاب زبدة الحقائق ولك ين القضاة تقديمه  ئي بل المنحى الفيزیناقش وهذا هو ما يحاول 

قي ل یوضح بانٔك إذا أردت  دة  هي معرفة المعنى الحق لى لحیاة فإن الطریقة الوح دك  أن تلغي اع
لال الصلوات  ا من التواضع وصفاء القلب من  الٔاذكار و عق وإدراكك وأن تحاول أن تصل إلى 

ٔمور من حو ولتقع في حب الٔاشیاء في الكون كل الٔاشیاء  لتتمكن من رؤیة الهیكلیة الجوهریة ل
الق هذه الٔاشیاء سیكون محبوباً  یك وبالتالي فإن  ونحن  .الحقي یك فهو المحبوب تصبح محبوبة 

كون في زماننا هذا  ترام أنفسنا وكل إلى هذه التعاليم التي أحوج ما  قي وا تذكر باهمٔیة الحب الحق
لوقات من حولنا.   ا


